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 روح الأمومة تجسد الوطن ف لوحة



الشارقة: عثمان حسن

البولندي جاسك مالتشيفس (1854-1929) يعد رائد الرمزية الفنية ف بولندا ف مطلع القرن العشرين، وهو يعد
واحداً من أكثر الرسامين احتراماً ف بلده، شارك مع حركة الشباب الوطنية ف بولندا بعد قرن من التقسيم، جمع

إنتاجه الإبداع بين الأسلوب السائد ف عصره والزخارف التاريخية الت تجسد التضحية البولندية، والمثل الرومانسية
.للاستقلال، بما ف ذلك الأساطير المسيحية واليونانية، والحايات الشعبية، فضلا عن حبه لعالم الطبيعة

ولد جاسك مالتشيفس ف رادوم‐ بولندا، حين كانت خاضعة لاحتلال الإمبراطورية الروسية، وخلال طفولته وشبابه
.تأثر بشل كبير بوالده الذي كان ناشطاً اجتماعياً

انتقل جاسك مالتشيفس إل كراكوف ف سن 17، وبدأ تعليمه الفن ف عام 1872 تحت إشراف الرسام البولندي
ليون بيار، وحضر دروسه الأول ف ورشة عمل بمدرسة الفنون الجميلة. ف 1873 تم تقييمه من قبل الرسام الشهير

جان ماتيو، وبعد ذلك التحق رسمياً بالمدرسة، وف 1876 ذهب إل باريس، ودرس لمدة عام ف مدرسة الفنون
.الجميلة، ف استوديو هنري ليمان، وانتقل بعد ذلك إل أكاديمية سويسرا

كان قد بدأ بالفعل دروسه مع يان ماتيجو ف عام 1875 قبل الشروع ف رحلته إل فرنسا. عل الرغم من الاختلافات
الأسلوبية البيرة بينهما فقد تأثر جاسيك بشل كبير بلوحات ماتيو التاريخية المليئة بالاستعارات الرومانسية

والموضوعات الوطنية. ف عام 1879، أكمل دورة ف التوين تحت إشراف ماتيو. وقد أعجب بنفس القدر برسومات
.البولندي أرتور جروتجر

تدور رسوماته حول عدد قليل من الزخارف المختارة بعناية، ويتم إعادة سردها باستمرار ف رسوماته، واستثمارها
باستلهام الأساطير والرموز الوطنية، وقد منه خياله من توجيه إبداعه والسماح للأفار الجمالية الجديدة بالظهور، وهذا



.جعله واحداً من رواد الرمزية ف بولندا

عل مدار نحو 30 عاماً بين عام 1885 و1916 زار مالتشيفس باريس، وميونيخ، وفيينا بانتظام. قام بعدة رحلات
إل إيطاليا، واليونان، وتركيا. كما شارك ف رحلة استشافية أثرية نظمها صديقه كارول لانورنس. لقد استمد

إلهامه من مجموعة متنوعة من المصادر الت غالباً ما تون غريبة، وقام بترجمتها مرة أخرى إل الفوللور البولندي،
والتقاليد، والزخارف ف لوحاته الخاصة. تتميز العديد من لوحاته بشل بارز بصور ذاتية ف زي متقن، وه علامة

.مميزة لأسلوبه، وغالباً ما تُظهر إحساساً كبيراً بالفاهة الت تسخر من الذات

بين 1897و1921 عمل جاسيك أستاذاً ف أكاديمية الفنون الجميلة ف كراكوف، وقد تم انتخابه رئيساً للأكاديمية
الإسبان غوستاف مورو، والسويسري أرنولد بوكلين، وحت عام 1912. وقد تمت مقارنة فنه بفن الفرنس البولندية ف
سلفادور دال. حازت لوحاته عل العديد من الجوائز ف المعارض الدولية بما ف ذلك برلين عام 1891، وميونيخ عام

.1892، وباريس عام 1900

.من اللوحات الشهيرة لجاسيك واحدة بعنوان (الوطن الأم) يجسد فيها عاطفة الأمومة رمزاً يعادل حب الوطن

لغز

ف أعمال مالتسيفس تُعد كل لوحة لغزاً للمشاهدين، الذين يمنهم البحث عن معانٍ خفية وراء هذه اللوحات،
وتخمين الاستعارات، وتفسير المحتوى، ولا تختلف هذه اللوحة عن تلك المعان؛ فف لوحة «الوطن» أو «الوطن الأم»

يصور جاسك أماً وولديها، ووجوه الشخصيات الثلاث ف المشهد تبدو شاحبة وحزينة؛ الأم تحمل عصا ف يدها
اليمن، والت ربما تون رمزاً للترحال خشية الاعتقال أو الأسر، والرسام ف اللوحة يبن عالماً من الأساطير والرموز
الت استوعبها عن ظهر قلب، فهو غالباً من كان يقول لطلابه ف الأكاديمية «ارسم حت يتم تحرير بولندا». ويضيف:

.««إذا لم أكن بولندياً فلن أكون فناناً

القانون، والوطن، والفن) ثلاثية مثلت معتقداً وطنياً لجاسك مالتشيفس، جسدها من خلال امرأة تفخر بوطنها، تظهر)
برفقة ولديها، حيث يقف الثلاثة أمام خلفية تتشل من أكثر المناظر الطبيعية سحراً ف البيئة البولندية، وهو حقل فيه
حبوب وأزهار الذرة المزهرة. الوطن امرأة ف حالة من التجوال، والتجوال يقاربه الفنان بحالة (الحجيج) ف الطقس

الدين المسيح، وتظهر وه تت عل العصا الت ستساعدها عل السير، وف هذا إشارة واضحة لبولندا خلال فترة
التقسيم؛ أي خلال الفترة الت كان فيها المواطنون ضحايا، بعيدين عن وطنهم، ومعرضين للعذاب والتشرد، نرى شعر
السيدة ف اللوحة مربوطاً ف ذيله بزهرة حادة، يمن أن تؤذيها، وف هذا رمز إل سوء الحظ والمعاناة، تغط المرأة

.كتفيها بعباءة أرجوانية، وف هذا أيضاً، ثمة إشارة طقسية إل شدة العذاب

دلالات

توقف عدد كبير من النقاد عند هذه اللوحة، والتفتوا بشل خاص إل قاموس الرموز الذي يحرص جاسيك أن يشبع
لوحاته بها، فهنا، ثمة رسائل خفية واستعارات كثيرة، مع كل الحقائق الت يمن تصورها عن الحياة لرجل حساس يبدع
ف أوقات غاية ف الصعوبة، ومن أجل صناعة مشهد تصويري بترميزات وطنية واضحة تغوص ف أعماق خفايا روح

.الفنان



وعندما رسم جاسك هذه اللوحة، كانت بولندا تحت التقسيم، وهذا أصبح النضال من أجل الاستقلال، من أهم
المجالات الت كشف فيها هذا الفنان عن عبقريته ف الرسم، والموت ف حد ذاته لم يخفْه؛ نظراً لأنه أصبح موضوعاً

للعديد من لوحاته؛ فقد تمن من ترويض هذا الموت لدرجة أنه قبل وفاته ببضع سنوات رسم لوحة ثلاثية بعنوان
جنازت»».
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